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ثُمَّ  والأرضَ  السماواتِ  خلَقَ  الذي  للهِ  الحمدُ 

كاءَ، خَلَقَ الإنسانَ   الذينَ كَفَرُوا يتَّخِذونَ معَهُ الشَُُ

ومِن   ،
ٍ
ماء مِن  سُلََلَةٍ  مِن  نَسْلَهُ  جَعَلَ  ثُم  طيٍن  مِن 

سُلَ  الرُّ إليهِم  الكُتُبَ وأرسَلَ  إليهِم  أنزَلَ  أَنْ  رَحَمتهِِ 

إلى يَدعونََمُْ  ثابتٌِ   والأنبياءَ،  أصلُهَا  طَيِّبةٍ  كَلِمَةٍ 

 .
ِ
ماء  وفَرْعُها في السَّ

 ،
ِ
الحُنَفَاء إمامِ  محمدٍ  نبيِّنا  على  والسلَمُ  والصلَةُ 

، وسلَّمَ  
ِ
وعَلَى آلهِِ وصحبهِِ صَفْوَةِ الخلَْقِ بعدَ الأنبياء

.  تَسْليماا

النَّاسُ    يَا﴿ َا  قُواأَيُُّّ   مِنْ   خَلَقَكُمْ   الَّذِي  رَبَّكُمُ   اتَّ

  رِجَالا   مِنْهُمَا   وَبَثَّ   زَوْجَهَا  مِنْهَا  وَخَلَقَ   وَاحِدَةٍ   نَفْسٍ 
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ا قُوا  وَنسَِاءا   كَثيِرا   وَالْأرَْحَامَ   بهِِ   تَسَاءَلُونَ   الَّذِي  اللهََّ  وَاتَّ

 .[ 1:  النساء ]  ﴾رَقِيباا  عَلَيْكُمْ   كَانَ  اللهََّ إنَِّ 

 أما بعد:

ى  تُسَمَّ لَ  وَالعِبَادَةُ  تَعَالَى،  اللهِ  لعِِبَادَةِ  خُلِقْناَ  ا  فَإنَّ

 عِبَادَةا إلَِّ إذَِا اجْتَمَعَ فيِهَا أَمْرَانِ: 

لُ: وَقَضََ رَبُّكَ أَلَّ  أَلَّ يُعْبَدَ إلَِّ اللهُ، ﴿  الأمَْرُ الأوََّ

اهُ  اكَ نَعْبُدُ ، وَقَالَ: ﴿[23]الإسراء:  ﴾  تَعْبُدُوا إلَِّ إيَِّ إيَِّ

اكَ نَسْتَعِينُ  فَ عِبَادَةا لغَِيْرِ [5]الفاتحة:  ﴾  وَإيَِّ . وَمَنْ صَََ

﴿ تَعَالَى:  قَالَ   ، الأكَْبََِ كِ  ْ الشُِّ فِي  وَقَعَ  إنَِّ اللهِ  قُلْ 

الْعَالَيََِن   رَبِّ  للهَِِّ  وَمََاَتِِ  وَمَحيَْايَ  وَنُسُكيِ  صَلََتِِ 

لُ 162)  أَوَّ وَأَنَا  أُمِرْتُ  وَبذَِلكَِ  لَهُ  يكَ  شََِ لَ   )

وَمَنْ يَدْعُ ، وَقَالَ: ﴿[163-162]الأنعام: ﴾  الَسُْْلِمِينَ 

هِ  مَا حِسَابُهُ عِندَْ رَبِّ اا آخَرَ لَ بُرْهَانَ لَهُ بهِِ فَإنَِّ مَعَ اللهَِّ إلََِ

هُ لَ يُفْلِحُ الْكَافرُِونَ   .[ 117]الَؤمنون: ﴾ إنَِّ
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أَوْ طَلَبَ  أَوِ اسْتَغَاثَ بغَِيْرِ اللهِ،  أَوْ دَعَا  فَمَنْ ذَبَحَ 

  
ِ
وَالأنَْبِيَاء يَن  الِحِ وَالصَّ  

ِ
الأوَْليَِاء مِنَ  وَالعَوْنَ  الَدََدَ 

ينِ.  وَالَرُْسَليَِن وَالَلَََئِكَةِ، فَقَدْ كَفَرَ وَخَرَجَ مِنَ الدِّ

: الثَّانِي اللهِ    الأمَْرُ  لرَِسُولِ  عَزَّ    صلى الله عليه وسلم،الَُتَابَعَةُ  قَالَ 

﴿ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لََِنْ وَجَلَّ

ا كَثيِرا اللهََّ  وَذَكَرَ  الْْخِرَ  وَالْيَوْمَ  اللهََّ  يَرْجُو  ﴾  كَانَ 

﴿[21]الأحزاب:   وَقَالَ:  كُنْتُمْ ،  إنِْ  اللهََّ   قُلْ  بُّونَ 
تُحِ

ذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَغْفِرْ  اللهَُّ  ببِْكُمُ  يُُْ بعُِونِِ  ]آل ﴾  فَاتَّ

دْ بهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَ بما لم يتعبَّ فمَنْ تعبَّ   [31عمران:  

  . عصى وابتدعَ 

كِتَابهِِ،   وَقَدْ  مِنْ  آيَتَيْنِ  فِي  لِ  باِلتَّوَسُّ تَعَالَى  اللهُ  أَمَرَ 

﴿ إلَِيْهِ فَقَالَ:  وَابْتَغُوا  اللهََّ  قُوا  اتَّ آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُُّّ يَا 

﴿[35]الَائدة:  ﴾  الْوَسِيلَةَ  وَقَالَ:  ذِينَ ،  الَّ أُولَئِكَ 

الْوَسِ  مُِ  رَبِِّّ إلَِى  يَبْتَغُونَ  أَقْرَبُ    يلَةَ يَدْعُونَ  ُمْ  أَيُُّّ

 . [57]الإسراء: ﴾ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَََافُونَ عَذَابَهُ 
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بُ إلَِى اللهِ   وَمَعْنىَ : التَّقَرُّ لِ فِي هَاتَيْنِ الْيَتَيْنِ التَّوَسُّ

مَعْناَهُ  لَيْسَ  ا  وَقَطْعا العِلْمِ،  أَهْلُ  بَيَّنَهُ  كَمَا  عَهُ،  شَََ بمَِا 

دُعَاءَ غَيْرِ اللهِ وَالِسْتغَِاثَةَ بغَِيْرِ اللهِ، سَوَاءا باِلأمَْوَاتِ  

؛ لِأنََّ 
ِ
كٌ قَدْ نََىَ اللهُ عَنْهُ، وَلَيْسَ مَعْناَهُ    هُ أَوِ الأحَْيَاء شَِْ

يَتَعَبَّدْ بهِِ النَّبيُِّ   بُّهَا   صلى الله عليه وسلم؛التَّعَبُّدَ بمَِا لَمْ 
اَ بدِْعَةٌ لَ يُُِ لِأنَََّ

﴿ تَعَالَى:  قَالَ  مِنَ  اللهُ،  لََمُْ  عُوا  شَََ كَاءُ  شََُ لََمُْ  أَمْ 

اللهَُّ بهِِ  يَأْذَنْ  لَمْ  مَا  ينِ  رَوَى  [21:  شورى]ال﴾  الدِّ  .

مَنْ قَالَ: »   صلى الله عليه وسلمالبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  

رَد   فَهُوَ  نْهُ 
مي لَيْسَ  مَا  هَذَا  نَا  أَمْري وَرَوَى  أَحْدَثَ فِي   ،»

النَّبيَِّ   أَنَّ  جَابرٍِ  عَنْ  »   صلى الله عليه وسلممُسْلمٌِ  بيدْعَةٍ قَالَ:  وَكُلُّ 

 «. ضَلََلَة  

كِ   فَنَعْلَمُ  ْ الشُِّ فعِْلَ  لِ  التَّوَسُّ مَعْنىَ  لَيسَْ  هُ  أَنَّ ا  قَطْعا

يَ  كَمَا  البدِْعَةِ،  فعِْلَ  لََلَةِ   زعمُهُ وَلَ  الضَّ دُعَاةِ  بَعْضُ 

مَانُ.  رَةِ، وَمِنْهَا هَذَا الزَّ الِ فِي هَذِهِ القُرُونِ الَُتَأَخِّ  وَالجُهَّ

دُ  أَنَسٍ    وَيُؤَكِّ عَنْ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ  مَا  رَضَِِ -ذَلكَِ 

كَانَ    -رَضَِِ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ    -اللهُ عَنْهُ 
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ا "يَقُولُ:   وَإينَّ ينَا،  فَتَسْقي بينَبييِّنَا  إيلَيْكَ  لُ  نَتَوَسَّ كُنَّا  ا  إينَّ

لُ إيلَيْكَ بيعَمِّ نَبييِّنَا   نَانَتَوَسَّ  .فَيُسْقَوْنَ قَالَ:  ،"فَاسْقي

النَّبيُِّ    فَلَماَّ  عَاءَ   صلى الله عليه وسلممَاتَ  الدُّ مِنْهُ  يَطْلُبُوا  مَا   ،لَمْ  وَإنَِّ

هِ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ هُ  لََمْ   طَلَبُوا مِنْ عَمِّ ، وَهَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّ

وَإلَِّ  البدِْعَةِ،  وَلَ  كِ  ْ الشُِّ فعِْلَ  لِ  التَّوَسُّ مَعْنىَ  لَيْسَ 

النَّبيِِّ   مِنَ  مَوْ   صلى الله عليه وسلملَطَلَبُوا  يَفْعَلُوا،    تهِِ،بَعْدَ  لَمْ  لَكِنَّهُمْ 

لِ  التَّوَسُّ مِنَ  فَلَيْسَتْ  بدِْعِيَّةٍ  أَوْ  يَّةٍ 
كِ شَِْ عِبَادَةٍ  فَكُلُّ 

 بإِجَِْْاعِ أَهْلِ العِلْمِ.

عَلَى   اللَّهُمَّ  وَأَمِتْناَ  نَّةِ،  وَالسُّ التَّوْحِيدِ  عَلَى  أَحْيِناَ 

  
ِ
عُلَمَاء وَمِنْ  الفِتَنِ  مِنَ  بكَِ  نَعُوذُ  ا  إنَِّ اللَّهُمَّ  ذَلكَِ، 

لََلَةِ.  وَدُعَاةِ الضَّ

وَلَكُمْ   أَقُولُ  لِِ  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ،  مَا 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ
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ا   الحَمْدُ  أَمَّ لََمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ،  لََةُ وَالسَّ للهَِِّ وَالصَّ

 بَعْدُ:

بِ إلَِى    فَقَدْ  لِ بمَِعْنىَ التَّقَرُّ يعَةُ باِلتَّوَسُّ ِ جَاءَتِ الشَُّ

اللهِ   رَسُولُ  عَهُ  شَََ بمَِا  لِ   صلى الله عليه وسلم،اللهِ  التَّوَسُّ مَعَانِِ  وَمِنْ 

يَ  أَنْ   : بهِِ   أَشْيَاءَ الداعي  ذْكَرَ  لُغَةا لَ  ليَِتَوَصَّ  
ِ
عَاء الدُّ فِي 

تَأْ  وَلَمْ  وَالََطْلُوبِ،  الَُرَادِ  قِيقِ  تَحْ فِي   تِ إلَِى  يعَةُ  ِ الشَُّ

 ذَلكَِ إلَِّ بأُِمُورٍ ثَلََثَةٍ:

لُ: :    الأمَْرُ الأوََّ  اللهِ وَصِفَاتهِِ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ
ِ
بأَِسْمَاء

 [180]الأعراف:  ﴾  وَللهَِِّ الْأسَْمَاءُ الْحسُْنىَ فَادْعُوهُ بَِِّا﴿

حِيمُ   الرَّ حْمَنُ  الرَّ اللهُ  بأَِنَّكَ  اللَّهُمَّ  القَائِلُ:  فَيَقُولُ 

أَ  برَِحْمَتكَِ  اللَّهُمَّ  لَناَ،  اغْفِرْ  عِبَادِكَ    دْخِلْنَاارْحَمْناَ،  فِي 

ينَ  الِحِ وعٌ.  .الصَّ لٌ مَشُُْ  فَهَذَا تَوَسُّ

: ،   الأمَْرُ الثَّانِي
ِ
 مِنَ الأحَْيَاء

ِ
عَاء لُ بطَِلَبِ الدُّ التَّوَسُّ

عَاءَ الداعي  طْلَبُ  فَيَ  صَالحٍِ    الدُّ حَيٍّ  رَجُلٍ  مِنْ 
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فَي   ، كَانُوا  قولُ حَاضٍِِ كَمَا  لِِ.  اللهَ  ادْعُ  فُلََنُ  يَا   :

النَّبيِِّ   مِنَ  حَابَةِ   صلى الله عليه وسلميَطْلُبُونَ  الصَّ مِنَ  بَعْدَهُ  في    وَمََِّنْ 

 . حياتِِمْ 

الثَّاليثُ: الِحَةِ،   الأمَْرُ  الصَّ باِلأعَْمَالِ  لُ  التَّوَسُّ

نَّةِ  السُّ لُ صَاحِبُ  وَيَتَوَسَّ بِتَوْحِيدِهِ،  دُ  الَوَُحِّ لُ  فَيَتَوَسَّ

لُ ببَِِِّ الوَالدَِيْنِ  نَّةِ وَتَرْكِ البدِْعَةِ، وَيَتَوَسَّ كِهِ باِلسُّ بتَِمَسُّ

دَقَ  وَالصَّ الأرَْحَامِ،  مِنَ    اتِ،وَصِلَةِ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ 

سُبْحَانَهُ:   قَالَ  كَمَا  الِحَةِ،  آمَنَّا  ﴿ الأعَْمَالِ الصَّ ناَ  إنَِّ ناَ  رَبَّ

  [ 16]آل عمران:  ﴾  فَاغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

لُ ف التَّوَسُّ هَذَا  صَالحٌِ،   فِي  عَمَلٌ  وَالِإيمَانُ  باِلِإيمَانِ، 

كَمَا  وَ  الِحَةِ  الصَّ باِلأعَْمَالِ  لِ  التَّوَسُّ ةِ مِن  قِصَّ فِي 

فَكُلُّ   الغَارِ،  تَوَسَّ واحأَصْحَابِ  مِنْهُمْ  بعَِمَلِهِ   لَ دٍ 

كِهِ  بتََِْ وَالثَّانِِ  بوَِالدَِيْهِ،  هِ  بِبَِِّ لَ  تَوَسَّ لُ  الأوََّ الحِِ،  الصَّ

نَا مَعَ قُدْرَتهِِ، وَالثَّالثُِ بأَِمَانَتهِِ.  الزِّ

 اللهِ بغَِيْرِ هَذِهِ الأمُُورِ الثَّلََثَةِ   وَكُلُّ 
ِ
لٍ فِي دُعَاء تَوَسُّ

دٍ   لِ بجَِاهِ مُحمََّ فَتَقُولُ: اللَّهُمَّ   صلى الله عليه وسلم،فَهُوَ بدِْعَةٌ، كَالتَّوَسُّ
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دٍ   دٍ، أَوْ بحَِقِّ مُحمََّ أَوْ بحَِقِّ    صلى الله عليه وسلم،إنِِِّ أَسْأَلُكَ بجَِاهِ مُحمََّ

بَعْلِ  أَوْ بحَِقِّ  أَوْ بحَِقِّ   هَافَاطِمَةَ،  عَلِِِّ بْنِ أَبِِ طَالبٍِ، 

 بَنيِهَا، أَوْ بغَِيْرِ ذَلكَِ، كُلُّ هَذَا مِنَ البدَِعِ.

كُ   وَاعْلَمُوا شَِْ هُوَ  قُرَيْشٍ  ارِ  كُفَّ كَ  شَِْ أَنَّ 

كِ الوَسَائِطِ: أَنْ يَ   دعوَ ذْبَحَ وَيَ الوَسَائِطِ، وَمَعْنىَ شَِْ

تَعَالَى:   لَأمْوَاتِ ل قَالَ  اللهِ،  عِندَْ  لَهُ  ليَِشْفَعُوا 

هُمْ وَلَ يَنْفَعُهُمْ  ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا لَ يَضُُُّ

اللهَِّ عِندَْ  شُفَعَاؤُنَا   
ِ
هَؤُلَء  [18]يونس:  ﴾  وَيَقُولُونَ 

ارِ قُ  بُونَا إلَِى  : ﴿رَيْشٍ وَقَالَ عَنْ كُفَّ مَا نَعْبُدُهُمْ إلَِّ ليُِقَرِّ

زُلْفَى الأكَْبََِ    [3]الزمر:  ﴾  اللهَِّ  كِ  ْ الشُِّ عَيْنُ  هُوَ  فَهَذَا 

إنَِّ اللهََّ لَ يَغْفِرُ  الَّذِي لَ يَغْفِرُهُ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لََِنْ يَشَاءُ  ]النساء:  ﴾  أَنْ يُشَُْ

الأعَْ   [48 يُُْبطُِ  الَّذِي  الأكَْبََِ  كِ  ْ الشُِّ عَيْنُ   مَالَ،وَهُوَ 

﴿ تَعَالَى:  عَمَلُكَ قَالَ  لَيَحْبَطَنَّ  كْتَ  أَشََْ لَئِنْ 

ينَ  الْخاَسِرِ مِنَ  عَيْنُ    [65]الزمر:  ﴾  وَلَتَكُونَنَّ  وَهُوَ 

مُ دُخُولَ الجَنَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ كِ الَّذِي يَُُرِّ ْ هُ مَنْ  الشُِّ إنَِّ
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مَ اللهَُّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا   كْ باِللهَِّ فَقَدْ حَرَّ يُشُِْ

 . [72]الَائدة: ﴾ للِظَّالَيَِِن مِنْ أَنْصَارٍ 

لََلَةِ مِنْ قُرُونٍ إلَِى اليَوْمِ يَدْعُونَ   وَدُعَاةُ  وَعُلَمَاءُ الضَّ

وَأَبُو  جَهْلٍ  أَبُو  يَفْعَلُهُ  كَانَ  ذِي  الَّ كِ  ْ الشُِّ إلَِى  النَّاسَ 

ونَ  وَيُسَمُّ وَتَدْليِسٍ،  وَبتَِلْبِيسٍ  بَاطلَِةٍ  بدَِعْوَى  لََبٍَ، 

وَا الكَذِبِ  مِنَ  وَهَذَا   ، لَا تَوَسُّ   لَُغَالَطَةِ ذَلكَِ 

عِيَّةِ وَالقَوَاطعِِ   ْ ةِ الشَُّ مَ بَيَانُهُ باِلأدَِلَّ وَالَخَُالَفَةِ، كَمَا تَقَدَّ

نَّةِ ال مْعِيَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّ  .زكيّةِ السَّ

التَّوْحِيدِ    فَاحْرِصُوا مُرَاجَعَةِ  عَلَى  اللهِ  عِبَادَ  يَا 

أَزْوَاجِكُمْ   مِنْ  حَوْلَكُمْ  مَنْ  دُوا  وَتَفَقَّ وَمُذَاكَرَتهِِ، 

وَتَعَاهَدُوا   وَأَصْحَابكُِمْ،  وَإخِْوَانكُِمْ  وَأَوْلَدِكُمْ 

رُوا أَنَّ إبِْرَاهِيمَ   لََمُ -التَّوْحِيدَ، وَتَذَكَّ كَانَ   -عَلَيْهِ السَّ

]إبراهيم:  ﴾  وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَعْبُدَ الْأصَْناَمَ ﴿يَقُولُ:  

:  إبراهيمُ  قَالَ    [35 البَلََءَ التَّيْمِيُّ يَأْمَنُ  أَيِ -  وَمَنْ 

كَ  ْ يمَ  -الشُِّ لََمُ - بَعْدَ إيبْرَاهي  ؟-عَلَيْهِ السَّ
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دٌ،    فَاحْذَرْ  ةِ أَنَّكَ مُوَحِّ أَنْ تَتَهَاوَنَ فِي التَّوْحِيدِ بحُِجَّ

ادِْرُسِ   بَلِ  يْطَانِ،  الشَّ خَطَوَاتِ  أَعْظَمِ  مِنْ  فَهَذِهِ 

 
ِ
العُلَمَاء لدُِرُوسِ  وَاسْتَمِعْ  وَرَاجِعْهُ،  التَّوْحِيدَ 

مَةِ عَبْدِ العَزِي بْنِ بَازٍ،  زِ الَوَْثُوقِيَن فِي التَّوْحِيدِ، كَالعَلََّ

دِ  مَةِ مُحمََّ دِ بْنِ صَالحٍِ العُثَيْمِيَن، وَالعَلََّ مَةِ مُحمََّ وَالعَلََّ

الفَوْزَانِ،   صَالحٍِ  مَةِ  وَالعَلََّ  ، الألَْبَانِِِّ ينِ  الدِّ نَاصَِِ 

مْ، رَحِمَ اللهُ حَيَّهُمْ وَمَيِّتَهُمْ.  وَأَمْثَالَِِ

لَناَ   اللَّهُمَّ  احْفَظْ  اللَّهُمَّ  تَوْحِيدَنَا،  لَناَ  احْفَظْ 

تَوْحِيدَنَا، اللَّهُمَّ احْفَظْ لَناَ تَوْحِيدَنَا، اللَّهُمَّ أَعِذْنَا مِنَ  

أَعِذْنَا  اللَّهُمَّ  يِّهِ وَخَفِيِّهِ، 
كَبيِِرهِ وَصَغِيِرهِ وَجَلِ كِ  ْ الشُِّ

ا نَ  بكَِ مِنَ الحوَْرِ بَعْدَ الكَوْرِ،   عُوذُ مِنَ البدَِعِ، اللَّهُمَّ إنَِّ

لََلَةِ بَعْدَ الَِدَايَةِ.  وَالضَّ

 

 


